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____________ الأثريبقيحتي __

مقدمة
أغادرتعجلنيالتيالثقةتلكهو،"الأثر
عمياءثقةوبداخليوالأشخاصالمكان
سيجددمنيماجزءخلفيتركتبأني

،وتجاهلواوتغافلواتناسوا،كلماذكري
أنهاظنواكلماندوبهميجددأثريسيبقي
يوزال..ولكنولايزوللاأثري،تعافت
فعلواماذانفتشالقارئعزيزيأولادعنا

الأثر"..يبقيحتي"



____________ الأثريبقيحتي __

م١٩٧٨الإسكندرية
(( مصر

عنالحرارةشديديومشمسغروبمع
عليجالستظللت،الإسكندريةسماء

أنطباعلديكانالغروبأشاهدالشاطئ
فالعامةالناسعامةيخالفالغروبعن

أحتضارويرونهالغروبيبغضون
نهايةأرهدومافكنتأناأما،الشمس



____________ الأثريبقيحتي __

نفسهعنالغروبيعلنأنماحيثسعيدة
قادمةالصيدمراكبجميعوتجدحتي
الصباحمنبدأتهيومإنتهاءعنمعلنة

تشرقحتيالشمسأستراحهالباكر..أراه
جديد..يومبدايةعنمعلنة

الأكثرلكنجيدةالغروبمشاهدةكانت_
مركب"حسنرؤيةهيلديأهمية

كنتالغروبوسطمنقادمةالرفاعي"



____________ الأثريبقيحتي __

الشاطئعليمنأراهاحينأشعر
خروجهلحظةلطفلنبضةأولكشعور
للحياة..
للاسكندريةقدومهعليمرحسن_كان
فيرأسهمسقطفكانفقطأعوامثلاثة
قبلمنعائلتهوفاةبعدمصرصعيد

كانالصعيدأهاليمعالاحتلالمهاجمات
الرفاعيعائلةمنالوحيدالناجيحسن



____________ الأثريبقيحتي __

فقطالبحرإلامكانأييسعقلبهيعدفلم
منوقلبهويتسعهانيمكنهكانالذي
"غاليةالشاطئعليتنتظرهدوماكانت

المراكبي"..
"توفيقلأبيهاالوحيدةالأبنةغاليةكانت_

الأسكندريةصيادينكبيرالمراكبي"
يرثولدبأنجابالقدرلهيحظيلمإنذاك
بحريفيذاعالذيأبيهوصيتمهنة



____________ الأثريبقيحتي __

كانواالصيادينمنالكثيروأيضابأكمله
الرفاعيحسنضمنهممنلهأبناءبمثابة
يومأولمنذالمراكبيأحتضنهالذي
المراكبيلتوفيقكانلبحري..قدومه
المحتلالعدومنكانوأولهمأعداءأيضا
بعضبأنالمراكبيعنسرآفتشبعدما

السلاحتوزيعفيتعملصيدهمراكب
فيمتفرقةمناطقعلي



صيادينأعداءمنالإسكندرية..وغيرهم

____________ الأثريبقيحتي __

وأعينعملاءكانواالشرفعديمي
صفوففيمدسوسةللاحتلال
المراكبي..

فيالسواءحدعليكانتغاليةولكن_
،الأوغادهولاءملاعبةمنوالذكاءالقوة
شبابهفيأبيهامنمصغرةنسخةفكانت

فيبحريةلفتاةوجريئةحادةعيونمع
عمرها..منالعشرينات



____________ الأثريبقيحتي __

الرفاعيبحسنغاليةعلاقةكانت_
والقلبوالمغامرةالحماستتضمن
حتيشئيهابونلافكانوا،نفسهالشجاع

فكانتبهلاكهم..سيؤديالأمركانإذا
لتوزيعالرفاعيمركبمعتقوددوما

داخلمتعددةمناطقعليالسلاح
شئكليتقاسمواكانوادومآ،الاسكندرية

حتيالجريئةوالعيونوالشجاعةالحماس
نفسه..العناد



____________ الأثريبقيحتي __

فيقويحاجزثمةهناكدوماكان_لكن
كانحسنأنوهيأولهماالعلاقةتلك

توفيقمراكبأحديعليصياديعمل
إحسانمنأكثرفييطمعفلنالمراكبي
عملهوحسنشجاعتهعليمنهوتكريم
أبنتهأعطائهإليالإحسانيصللنولكن
أبدآ..



____________ الأثريبقيحتي __

الأثرليلة ..

الاسلحةجميعتوزيعمننجحنا_بعدما
جميععليالمركبجوففيكانتالتي

ضدبالسلاحتغذيتهاالمطلوبالنقاط
بالمركبيشرعالرفاعيكانالأحتلال..

،للشاطئللعودة



____________ الأثريبقيحتي __

أمركمنأتعجبدوما:قائلةإليهنظرت
رحالهفيالموتيحملرجلرفاعي..يا
بالوقوعومهددالبحرعرضفيليلةكل
يمتلكلحظة..لاأيفيالأحتلاليدفي

يحبهاالتيالفتاةطلبعليالقدرة
للزواج؟؟..



:المركبشراعيحركوهووقال_أبتسم

الأساس؟؟..منأحببأننيلكقالومن

____________ الأثريبقيحتي __

طرفعليوجلستخبثهتداركت_
يعرففيماسنبدأحسنا:قائلةالمركب
الفلاحين!!..بخبث

تمضيلم:قائلاضحكتهصوت_لتتعالي
أينسنوات..منبضعإلامعاشرتيعلي

طباعيوتحفظينتعرفينيوكيف



بحري!!..لفتياتأمانهكذا؟..لا

____________ الأثريبقيحتي __

وتوجهتنهضتثمدقائقبضع_صمت
ليأنظر:قائلةسيجارةيشعلوهونحوه
نتزوجأنقبلموتناإنحسنياجيدا

وأنسويا.."بداخلناحبنافسيموتبالفعل
الحياةقيدعليمواجهتهمنهاربآظللت

قدمكأرتحلتمهمابداخلكأثريفسيبقي
ستظلمركبكشراعوجهتوحيثما



شاطئإليتحدفكالجهاتجميع
غالية"..

____________ الأثريبقيحتي __

دوماالشاطئوصلناحتيصامتآ_ظللت
وتبعثرهاأوراقيتفتشكيفغاليةتجيد
حقلديهاوخفائهاترتيبهاأجيدكنتمهما
بعثيبمثابةغاليةكانتقالتهحرفبكل

بيحلقدمحتمموتبعدمجددآللحياة
كيسببحي..وجدتبقائيسببكانت
كلأجلهمنأستيقظسببأجلهمنأحيا



معها..والتحدثرؤيتهاوهوصباح

____________ الأثريبقيحتي __

يحظيأنالماهرللصيادكيفلكن_
كانتصياد؟؟..فقطوهوالبحربحورية
أكنولمشئكلحورية..فيحقاغالية
والرفاقالأهلمنمجردأنسانسوي

بييرحبلمغريبمكانفيوالموطن
أعرفكنتأبيها؟؟..وعطفقلبهاسوي
ليغاليةتكونحتيأحاربلمإنأنني



كلستظلببطئ..يقتلنيأثرهاسيظل
عدمعليقلبيتنخصلهاذكري

فقدانها!!..عليأبدآأقويلموجودها..لا

____________ الأثريبقيحتي __

الأثرتخليدليلة ..

لمركبغاليةمصاحبةعدمعليشهرمر
فقدالسلاح..توزيعمهمةفيالرفاعي

القتال..لمحدإليالعناديمتلكالثنائيكان



أحديبلاغسويعنادهميحرك
المراكبيتوفيقعنالجواسيسالصيادين

الاسلحة..توزيعفيمراكبهبأدارة

____________ الأثريبقيحتي __

وتمإلاالصباحشمسشروقيأتيولم_
وحرقالمراكبيتوفيقمنزلحرق
الاحتلال..قواتقبلمنمراكبهجميع



وسطمنقلبهغاليةالرفاعيأنقذأن_إلا
التيوديارهأهلهبهايريكاننيران

نفسها..النيرانأحرقتهم

____________ الأثريبقيحتي __

متساويانوالرفاعيغاليةالآن_أصبحت
أهلولاداربلاكلاهماحقاشئكلفي

وشجاعةطيبةوذكريسمعةأثرسوي
لأبنته..المراكبيتوفيقتركها



____________ الأثريبقيحتي __

عليالرفاعيعرضأياممرور_بعد
نغادرأنبشرطوقبلتالزواج

أخر..مكانأيإليونرحلالأسكندرية



سمعحينماالرفاعيملامحتغيرت_
مثلماتهربيأنتريدين:وقالالشرط
ولكنيخلفيالصعيدغادرتقبلكفعلت

منبيدولاواحدهللحظهأهليأنسيلم
قتلوا..

____________ الأثريبقيحتي __

خسارةأريدلا:قائلةعليه_صرخت
صوابعليأنتكنتإنحتيأخري..

وبحياتك..بكوأفوزأهربأنأريدنعم



عليحديثكأتتذكرين:وقال_ضحك
أحياءبقيناأن"المرةذلكالمركب
أرتحلتمهمايطاردناالأثرسيظلهاربين
ستحدفنامركبناشرعتوحيثماأقدامنا

نفسه"..الشاطئإلي

____________ الأثريبقيحتي __

أدريلاوحبحزننظرةإليه_نظرت
قلبيتعتريلاأنسويشئأريدولا

أبي..بعدأخريفراقخصة



لديك:قائلةصمتهقاطعةحتيصمتناطال
عرضكالحق..أقبلكللديكالحق

شروط..وبدونبالزواج

____________ الأثريبقيحتي __

الأثربقاءليلة ..

لقدأعوام٣زواجناذكريعليمرت
صيادينزعيمأبوهملفتيانأمأصبحت
الرفاعيكان،الرفاعيحسنبحري



مخيلتيفيدوماأرسمهكنتالذيالبطل
كنتطفولتيفيأبيأريكنتعندم
سيأتيمايوماأننيمخيلتيفيأرسم
البطلذلكزوجةوسأكونكأبيبطلآ

شئثمةإنالوحيدة..إلاقلبهوغالية

____________ الأثريبقيحتي __

وهيإلاالأبطالجميعحياةفيمشترك
التضحية..

أيضاالشرفعديميجواسيسيدوعلي_
وعملهالرفاعيحسنعنالإبلاغتم



أحديصباحوعائلته..وفيهوالسياسي
صبيانهاغاليةودعتالممطرينايرليالي
فيحسنيصطحبهاأنأصرتبعدما
الاسلحهتوزيعمناليومهذامهمهقضاء
علياصطاحبهاعدمعليكثيرمرفقد

مركبه..
____________ الأثريبقيحتي __

المركبشراعتحريكالرفاعيبدأأنوما
بقوةوأحتضنتهنحوهغاليةوأندفعتإلا

الأثرأنحسنياأخبركلمولكني:قائلة
بصدقأحبونامنقلوبفيإلا"يبقيلم



هذاهولكسأتركهأثروأعظممثلك
الآخير"..الحضن
إلاكلماتهاالمراكبيغاليةتختمإن_وما
فيالمطرمعالعدورصاصأختلطوإن

أثرأكبرصاحبةموتعنمعلنظهرها
بحري..في

____________ الأثريبقيحتي __

سفينةالرفاعيبنيأعوامستةمرور_بعد
توزيعمهمتهاوظلت"غالية"عليهاأطلق

وصلكلماوظلالاحتلالضدالسلاح
ذكراهأثرقلبهغصشاطئإليالرفاعي



شواطئفيشاطئكلفيغاليةمع
سفحعليعبارةالاسكندرية..تاركآ

،أبدآأثارنايزول"لممدونآالسفينة
غالية"..الأثارمادامت

____________ الأثريبقيحتي __

م١٩٨٨بيروت
(لبنان)



إندهاشييثيردوماوالكلماتالقلمسحر_
أدريلأ؛لأوجاعيتخفيفهفيوتعجبي

كيليسبيلالقلمأكانأكتبمرهكلفي
إنأم،موهبهحقاهيأموأعيشأتنفس
ما؟؟..بملهميتعلقالأمر

____________ الأثريبقيحتي __

أكتشفمنأولالألفي""عليكان_
منذبالألفيعلاقتيبالكتابةموهبتي
حيفيجيرانونحنأظافرنانعومة



كليةمنكلاناوتخرجواحدسكني
عليجاءاللياليإحديوفي؛الحقوق
منالمحاماهمكتبفيعنديليتخفي
مواقععليالفرنسيينالضباطأحدهجوم
ومفرطثملآعليكانالسياسيينالكتاب

المكتبإليصعدفعندماالشرابفي

____________ الأثريبقيحتي __

قدميتقودنيدومآهناإذاأناها:قال



وإنحتيالمساعدةأحتاجعندمادومآإليك
مخمورآ!!..ثملاكنت

والسعةالرحبعلي:قائلةله_أبتسمت
منمطاردةأكانتأخبرني،دومآ

معوتشاجرتخمرتأمالفرنسيين
فأتيتوأزعجتكالسهراتفتياتإحدي
هنا..إلي

____________ الأثريبقيحتي __

بهكتبتالذيدفترإلييدهيمدوهو_قال
لا:المكتبعليأماميالمقالاتبعض



السهرةيومتعلميناليومفتياتلا
لأحدمطاردةفقط..كانتالخميس
منذالفرنسيين..يراقبونيالأوغاد

مدة..أنتظري؟؟
كتبها؟؟..منأنتالمقالاتسحقا!!..أهذه

____________ الأثريبقيحتي __

تقتحم:دوماقائلةالدفتريدهمن_أخذت



مدةمنذنعمإستئذان..دونأغراضي
عليها..ولاأحدأطلعلاولكنأكتبوأنا
بأرتياحأشعرأنيسويأكتبهالماذاأعلم
أكتب..عندم
تمزحينأنت:قائلاحديثيعلي_قاطع

لتعلمكتابهلورشةذهبتهلصحيح؟؟
الحرفيةبتلكتكتبينومتيأينأوذلك
عامآ..خمسينمنذتكتبينوكأنكتبدين

____________ الأثريبقيحتي __



حينهاالجدمحملعليكلامهأخذ_لم
وأنترأيتههذاكل:قائلةإليهنظرت
وثملآ؟؟.مخمور

،ولكنحقعندك:وقالضحك_
ويفعلهالمرءيقولهماأصدقأنلتعلمين

تذكريوعيهغيرفييكونعندمهو
عنأسمعأنأريدعامينأوعامبعدذلك

"سحرتدعيقويةلكاتبةأنطلاقة
الكامل"..



____________ الأثريبقيحتي __

الشرفةمنونظرتمقعديمننهضت
الموضوعهذاسنريحسنا:لهقائلة
المكتبإغلاقعليناالآنلاحقوقتفي

الوضعتلكفيلأنكلمنزلكوإيصالك
الاحتلاللضباطنفسكلتسليمستذهب
بقدمك..

منإستقامتهفيفييتأرجحوهو_نهض
أرجحأيضاوأناحسنا:قائلاالشرابفرط
هذا..



____________ الأثريبقيحتي __

الأثر..ليلة

لملمكتبيالألفيقدوممنذأسبوعينمر
المقالاتمنالكثيركتبتقدكنتأراه

فتراتخلالرواياتمنأجزاءوبعض
عليأتصالالعمل..ليأتينيفيالراحة
فيبمصاحبتهعليمنالمتوقعغير
مقاهيإحديفيالخميسليلةعشاء

بيروت..



____________ الأثريبقيحتي __

إليوصلتقدالعاشرةالساعة_وفي
إحديعليجالسآلأجدهالمقهي

دوماالذياللونالأسودمرتدياالطاولات
جانبهوضعايرتديه..عندمعلييتميز
الطاولةعليأمامهجلستكبيرةدفاتر

حصةأمعشاءأهذا:قائلةمبتسمة
كتابة؟؟..



____________ الأثريبقيحتي __

طلبتهفقدللعشاءبالنسبة:وقال_أبتسم
كانإنأمسيأتيدقائقوخلالبالفعل
منأنابالطبعفهوتعليمهناكسيكون
أخرفيرأييعندلازلتمنكسيتعلم
مقالاتك..وأعلموقرأتبهارأيتكمرة
كانبأنهلكأقسمولكنثملآكنتأنني

بالكلماتتكتب"سحر"هذاأترينسحر..
وخصوصايقرأهمنكلقلوبيأثرسحر



ساحرتانعينانتمتلكسحركانتإن
أيضا..

____________ الأثريبقيحتي __

إليهونظرتالمقعدعليظهري_أسندت
أتدعوني:وجههفيسيجاريأشعلوأنا

سهراتكليلةالخميسليلةفيللعشاء
أرفضتهذامابي؟؟لتتغزلالنسوية
يغضبنأممرافقتكالعاهراتإحدي

عليك؟؟..
دومالماذا:قائلاعاليةضحكة_ضحك



يغضبنليسنساء..لاذيربأننيتذكريني
أريدحقاأننيكلهالأمرولكنعلي

نلتقيلممدةمنذمعكالجلوس

____________ الأثريبقيحتي __

أريدك؛مقالاتكقرأتعندماوخصوصا
تلككلتخفينلماذاتكتبينهماتنشريأن

والمهارة؟؟..الحرفية
:قائلةحديثهوقاطعتعليهغضبي_زاد

منذعلاقتناأنتهتلقدهذاكلتفعلولما
ياقلتهماأتتذكراليومتلكمنذعامين



تملكلابأنكقلتسأذكركحسنا،علي
حتيولابفعلهتعدنيإنيمكنكشئأي

قلبكتملكلالأنكدومآليالحببتقديم

____________ الأثريبقيحتي __

أتيتلماذاسيبقي..إذامتيوإليمنمع
تبديوالآنأسبوعينمنذهاربآإلي

نشرعليوتشجعنيلأمريأهتمامآ
هذا؟؟..كللماأخبرنيمقالاتي
نعم:وقالحزنغيمةالألفيعين_لمعة
شخصأناحدأيإليوأعلمذلكلكقلت



قلتبذلكولعلميسحرياجداسئسئ
الذيالحبلكأقدمإنأستطيعلاهذا

عنهاتسمعيلمأشياءأفعلفأناتستحقينه
الصفحهبأنكلكأقسمقط..ولكني

____________ الأثريبقيحتي __

الذيكتابيفيالنقيهالبيضاءالوحيده
يزالالمدينة..لاقذارتهرائحةفاحت
منهأتخلصأنأستطيعلايراودنيأثرك
وإنالفتياتملايينمكانكملئمهما



ثقبيسدونلامنهمبألفحضنيأمتلئ
غيابك..أثرمنواحد

____________ الأثريبقيحتي __

متأكدأنت:عاليةرقيعهضحكةضحكت
أنتمجيئ؟؟قبلشئأيتشربلمبأنك
فيتخوننيأنكأتخبرنيمنعليتكذب
الذياليومعنمختلفهعاهرةمعليلةكل



عنتعوضكلافأنهاهذاورغمقبله
عليك؟؟..أثري

أعلم:وقالتنفسثملدقائقالألفي_صمت
السحرهوهذاولكنيصدقلاالأمرأن

حياتكعنصاحبهيرحلأنللأثرالخفي
رحيلهمرارةيذيقكحلقكفيخنجرتاركآ
بنسيانه..توهمتكلما

____________ الأثريبقيحتي __

حتيحديثهليكملالألفيكان_وما
يدهاتضعفرنسيةشقراءعاهرةوجاءت

الترحيبليتبادلاالخلفمنعليه
الطاولةوتركتفنهضتوالتلطف



إنحسنا:قائلاعليللرحيل..ليناديني
ولنعنيدهأنكفأعلمالرحيلعزمتي
فخذيالشقراءرحلتوإنحتيتجلسي

إليكاحضرتهاالتيالدفاترتلك
مساءآ..الثامنةمكتبكفيغداوأنتظريني

____________ الأثريبقيحتي __

الأثر..بقاءليلة
حاولتالمقهيعنورحلتالدفاترأخذت



العامةأمامتسقطلاأندموعيأتمالكأن
كأسوصببتغرفتيوصلتحتي

تبعثالسماءدوماللسماءأنظرودخلت
الأرضحدودبيأختنقتكلماالروحفي

أبياتلأجدعليدفاترفيأقلبأخذت
ساحرتي".."أثرإليبعنوانشعر

____________ الأثريبقيحتي __

عينايوأخذتقرأتهفينفسيأتمالك_لم
حقايمتلكالمرءكاندمعآ..فأذاتفيض



بمنتهييتصرفلماهكذاصادقهمشاعر
الكتابهأنأممعهاوالوقاحهالعبث
عنيعجزمايكتبالمرءوأنكذب؟؟

حشدمنيختنقصدريتحقيقه..بات
تفسير..لهاأجدلاالتيالاسئلة

____________ الأثريبقيحتي __

دعوةلديكانالتالياليومصباح_في



حفلحضورإليالقاهرهفيصديقهمن
الحفليكنلمفرصهفأخذتهاشعري
الهروبأريدكنتكمااهتمامالييعني
لييسببهاالتيالحيرةكممن

ذلك..كلمنالمغادرهأريدالألفي..فكنت

____________ الأثريبقيحتي __



موعدوجاءالقاهرهوصلتأنوما_
بأنليالألفيكلماتأثرفراودنيالحفل
أجربفقلتأخفيهاولامقالاتيأنشر
للألفيلازالسحقاولكنلالماإذاالامر
مهماعلييؤثرعقليفيلصوتهصدد

عنه..أبتعدت
لإلقاءصديقتيوقدمتنيالحفل_بدأ

الفعلردوداتوقعولاأتخيلأكنكلمتي..لم
الإلقاءمنأنتهائيفورتلقتهاالتي

حينهاالقاهرهفكانتالشديدبالإعجاب
أتوقعفلمالعظماءوالادباءبالشعراءتمتلئ
فيها..ألقيمرةلأولالردهذامنهم



____________ الأثريبقيحتي __

أحدأنالتالياليومصباحفي_ليوقظني
أقامتيفندقفيتليغرافليأرسلما

أصدقبأنلك"قلت:كاتبآعليلاجده
غيرفييكونعندماالمرءيقولهما

النجاحهذاعليلكي؛تهانيناوعيه
ساحرتي"..



____________ الأثريبقيحتي __

غيركانالذيلنجاحيأفرحتأعلملا_
النجاحهذاأنأمبالمرهليمتوقع

منأتخلصأنما..أريدبشخصيذكرني
أثره..



____________ الأثريبقيحتي __

لقدعامابالقاهرةأقامتيعلي_مر
والرواياتالمقالاتمنالعديدأصدرت

منكبيرترحيبلاقتالتي
دوماالألفيتليغرافاتالجمهور..وكانت

لي..تتوقفلا



____________ الأثريبقيحتي __

أييأتيلمأخرشهرمرحتي_
بأننيشكلاالألفيعليبأسمتليغرافات

السياسيعملهفيمنشغلأنهظننت
أحديمعوالسهروالشرب

أبيمنخطابجائنيالعاهرات..لكن
عليبيروتإليفورآبالقدوميخبرني

فيسيئةحالةفيوهومقابلتييريد



المركزة..العناية

____________ الأثريبقيحتي __

عمردقيقةكلكانتللعودةطريقي_خلال
ولامتأخرةأصلأنأخشيكنتيمربحاله
ثانية..عليأري

علييديوضعتحتيوصلتأن_وما
منذأراهلموكأنيمجهدهملامحهكانتيده



أبتعدناالذيواحدعامايكنلمعاماأربعين
بعض..رؤيةعن

____________ الأثريبقيحتي __

عيناهغالقوهويديعلييشد_لأجده
رؤيتكعدممنواحدعاماولكن:قائلا

تستهينيعاما..لاأربعينأكبرجعلني
بذلك..



رؤيتيعدم:بعنفقائلةدموعي_مسحت
شرابفيإفراطكأم

يصعبعليكحزنآقتليالخمور..أتريد
منك..البالخاليةعامآتركيعليك

____________ الأثريبقيحتي __

غمامبهمتحيطكانالذيعيناهأفتح_
الارهاقسببهاالتيالهالاتمنأسود
لامازالأنتيإذا:قائلاالنوموعدم
أخبرينيالأثر..إذابقاءبنظريةتؤمنين
ولماذاعليخوفآترتعشيداكلماذا



منيالبالخاليةكنتيإنلملاقاتيأتيتي
إذا؟؟..يؤذيكماتفعلينالقاهره..لماذافي

____________ الأثريبقيحتي __

:قائلةوعليهمنهوغضبيبكائيزاد_

أتخلصلملأنينعمذلكسماعأتريدحسنا
بأختياريبعد..وليسحبكأثرمن
قلتومهمارحلتمهمامنهأتخلصأن



أفعالكومنمنكأقرفبأنيلك
يجعلنيلملاالمقرفهالنسويةوعلاقاتك

،نعمحبكأثرمنأتخلصذلككل
منهتخلصتبأنيأتظاهرمنهأهرب

____________ الأثريبقيحتي __

مركلمايتجددكيخلق"الأثرولكن
أمتن،عتيقأصبحوقدمالزمنعليه
رحمةيمنعالأثرقسوة؛قبلمنوأقوي

النسيان"..



____________ الأثريبقيحتي __

الألفيأزالثمدقائقبضعكلانا_صمت
يديعليوشدالأكسجينقناعوجههعن

بسحرأقسم:قائلاعينايإليناظرآ



سأنظفجديدعمرليكتبإنعيناك
سأكون؛منيتقرفكالتيالقذاراتجميع

نظيفحبيحملأنيستحقشخص
مثلك..

____________ الأثريبقيحتي __

أشهرثلاثةمروربعد ..

أرتديأنليكتبإنأننيأعلم_كنت



زواجخاتموبيديالأبيضالفستانتلك
الألفي""عليواحدرجلصاحبهسيكون

بجواريسيكونقطغيرهأتخيللم
سواه..
أنفيجهدهكلبذلأنبعدخاصة
قراناعقدتمالمكان..هذاينالأنيستحق

كتابتهفيتعاونامشترككتاباوأصدرنا

____________ الأثريبقيحتي __

:كاتبآالألفيليختمهسويآ



كسحريحبمنعليالمحبأثر"إن
فتافيتإليالصمالصلبالجبليحول

؛نسيانهدونيحولسحرأثررملية..فلكل
سحر"..أعظممنهليوكان

____________ الأثريبقيحتي __

م٢٠١١القاهرة



)مصر(

منالتخرجبعدالفتياتأنالمعتادمن_
أماأختيارينأمامهنمصرفيالجامعة
قدوموأنتظارالمنزلفيالجلوس
وبدأللعملالنزولأوالمناسبالعريس
هواليوميتبعه..وماالعملسوقمعركة

تمنيتكم"الإعلام"كليةمنتخرجييوم

____________ الأثريبقيحتي __

رسمياقادرةأكونأنوبشدهاليومهذا



أيضاأتمني..كماالإعلاميالعملعلي
يحدثأندونالتخرجيوميمرأن

السقا""إيهابدكتوروبينبينياحتكاك
فيأسلوبيينتقضكاندوماالذي

دورليسوبأنالأحداثعرض
عليالمجتمعقذاراتينقلأنالإعلامي
الإعلامييفلترإنيجببلالشاشه
إلاالشاشهعلييصدرولاالأحداث
قذاراتفاحةوإنمرموقة..حتيصورة

____________ الأثريبقيحتي __



أتبعتوإن؛المجتمععليوالفسادالظلم
هكذاالأحداثنقلمصداقيةفيأسلوبي

تباإذاعية..حسنامحطةأيبيتقبللن
التضليلأنبناتذرعسياسةلكل

للصورةصيانةهوالواقععليوالتدليس
العامة!!..



____________ الأثريبقيحتي __

حتيوصلتإنماوالتخرجحفل_بدأ
سليمكانالخيام""سليمأماميوجدت
الماضيةالسنهمعيدوتعينبسنةمنيأكبر
فيكثيراوساعدنييساعدنيكاندوما

دومآالنصيحةليويقدمالتخرجمشروع
أمشيحتي"التطبيل"قولهيصحماأو

وخلافاتصداماتفيأقعولاأموري
الكليهفيالمراكزأصحابمع

والمحطات..



____________ الأثريبقيحتي __

فيالمخصصمقعديإليسليم_أوصلني
بفستانيالشديدأعجابهوأبديالحفلة
منتظرةتجلسملكةأماميأري:قائلا

تنتظرطالبةليست،تتويجها
يراكمنهذاتفعلينتكريمها..كيف

المجرمينوراءبالكاميراتهرولينوأنتي
ترتديالتينفسهاأنتبأنهيظنلا؛

هذافتياتأعظموكأنهاوتخرجفستان
البلد؟؟..



____________ الأثريبقيحتي __

بالنسبةطبيعيهذا:مبتسمةإليهنظرت
فيتكونأنتستطيعمنافالمرأةللمرأة
واحد..آنفيشكلألفوفيحالةألف

التكريممسرحإلييتجهوهو_ضحك
يابالنجاحلكأمنياتيفكاملإذا:قائلا

أمرأة..تستحقين!
التخرجدرعسليموسلمنيالتكريم_بدأ
مشاعرمنسليملييكنهماأعلمكنت

منيمتبادلةأيضانفسهاالمشاعروكانت
تفكيرسياسةأنأعلمكنتأيضاولكني



____________ الأثريبقيحتي __

هوكانفأنأبدآمعيتنجحلنالخيام
أنعليقائمتفكيرهوهويحببأنهيعتقد

محتمةوسيلةهيوالمساومةالتدليس
وإنحبهسيكونحتما؛المصالحلقضاء
عليقائمسيكونصادقكان

الأستنزاف!!..



____________ الأثريبقيحتي __

الأثر..ليلة
قدكنت؛التخرجحفلمنشهرينبعد

إحديفيعملعنالبحثفيبدأت
تجريالأمورجميعوكانتالمحطات

عرضأثناءتفجأتحتييرامماعلي
التيالمقاطعبعضقصتمبأنالتقارير
منتعانيعشوائيةلمناطقصورتها



ذلكالمعيشة..وكانمستويفيتدني
رئيسوبينبينيمشاجرةلحدوثسبب

إستقالتي..تقديمعنهانتجالمحطة
____________ الأثريبقيحتي __

منأتصالجائنيللعودةطريقيوفي
القاهرهفيالكافيهاتإحديفيبأنهسليم
بالفعلكنتدقائقمقابلتي..وخلالويريد
فيحدثمماغضبآأكتظأمامهأجلس

المحطة..



عينيإليسليمنظرحتيصامتة_ظللت
عمليةمشاجرةأكانتهذاما:قائلا

جديدة؟؟..

____________ الأثريبقيحتي __

:قائلةبالنفيرأسيمحركةإليه_نظرت

رئيستلكستعارضبأنكأظنلا
عليهالحقوستلوم؛الوغدالمحطة
أموري..تسييرأجيدلاوبأني



لاولما:يقولوهوبيديسليم_أمسك
ياواحدةلمرةولوهذهسياستيتجربين
مقوماتجميعتمتلكينأنتيشمس؟؟
العناد؟؟..هذاكللماذاالمثاليةالمذيعة

____________ الأثريبقيحتي __

أسحبوأناالمقعدعليظهري_أسندت
الدالي""شمسلأني:قائلةيدهمنيدي
الحقيقهسويأعرفلأخلقتهكذا

بحياتيستؤديكانتوأنحتيوأقولها
ذاهبةكانتوإنحتيسليميادومآاقولها



مثلك..لمحتال

:قائلابغضبسليموجهملامح_تغيرت

رئيسمنغضبكتجعلينلاحسنا
أنا..علييصبالمحطةتلك

____________ الأثريبقيحتي __

كلمةأزعجتك:قائلةمستهزئةضحكة_
معيديفعلهالذيماأخبرنيحسنامحتال؟؟

طالبةمعالقاهرهجامعةالإعلامكليةفي
منيلتقونشئأيبينهميعدولممتخرجة
تقويلملأنكأنتسأخبركحسناأجله؟؟



ثمةتحملالحقيقة..لأنكقولعليأبدآ
مباشربشكلعنهاتصرحلمليمشاعر
تعلموأنتبذلكتوحيأفعالكجميعولكن
تقال..ولكنككلمةألفمنأقويالفعلبأن

يتعارضالذيتفكيريأسلوبأتجاهمشتت
هذاسأرفضدومابأننيوتعلممعك

به.تتعاملالذيالأسلوب
.

____________ الأثريبقيحتي __

:قالثملدقيقهسليم_صمت

ألفمنخيرالفعلصوابكلامك؛حسنا
حبيأعلنأنيجبكانأننيأعلممقال



الحرمفيبهرأيتكيومأولمنذلك
فكنتهذاتعرفينظننتكالجامعي..ولكن

ترينأظنكلدي..كنتمستثناهدومآ
به..أتفوهأندونعينيفيالحب

____________ الأثريبقيحتي __

فيالحبأرينعم:قائلةحديثهقاطعة_
وبريقلمعةالآنأراهأنيمكننيعينيك



ورياءنفاقغمامةيحضنهاولكنمحب
أنتسليمياكذبالأول..كفيالطرازمن
التيوسياستكتفكيركمنتغيرلن

منفصلكإليسيؤديذلكلأنتتبعها
عليتقويلاأنتالجامعهفيعملك

المراكزأصحابمنأحدأيمعارضه
أناهوبفساده..وأناالتاميقينكرغمهناك

____________ الأثريبقيحتي __

أسلوبكبنفسوأفكرأتغيرلنسليميا



نقطةفينلتقيلنهكذاسنظلنحنوها
أبدآ..سويآ

منأنت:وقالغضبآسليمملامح_زادت
كنتيإذااللقاءهذاأمامالعراقيلتضعين

شئأيعنفالتتغاضيتحبينفعلا
أفعلأنتريدينماذا،عليهتعترضين

منأشردوأنيفسدمنكلخناقفيأمسك
فيمثاليرجلأصبحكيلعملعمل

ستعيشنوكيفستأكلينكيف،نظرك
تريدين؟..مافعلتأنإذامعي

____________ الأثريبقيحتي __



أنتهي:قائلةونهضتحقيبتي_أخذت
تأكلكيففيتفكرأنتهناإليالحديث
عليولكنأموركجميعوتمشيوتعيش
أبدآنصلحلنضميرك..نحنتنييمحساب
فلاعقلكهذاكانولطالماسليمياسويآ
لاوأناتغيرهعندماإلاثانيآمقابلتكأريد
ضعيفلأنكهذاستفعلبأنكأبدآأرجح
قلبككانوإنحتيياسليم"لا"قولعلي
حبآ..يموج



____________ الأثريبقيحتي __

منتهيفيسليمنظرتوكانترحلت
حينهابقيتأنبأنيأجزمأكادالحزن
كنتمرةلأولدمعهسأريكنتدقيقه
صدقشئ..ولكنفيحقيقيآصادقآأراه
مبيكملش".."الحلوالقول



____________ الأثريبقيحتي __

المقابلةتلكمنأسبوعينمرور_بعد
رسالةسليمليأرسل
منتقابلشقولتيأنتي":قائلا
مقولتيشلكنيتغيرتفكيريلماإلا

لبعض.."رسايلمنبعتش

سليمحبصدقأتجاهشكأيلدييكن_لم
الحبهذايفسدأناريدلأأيضاولكنلي

الأتجاه..نفسفيسويآسيرنابعدم



____________ الأثريبقيحتي __

ونتواصلالرسائللبعضنرسل_ظللنا
هوالمحبيقدمهماأعظمأن؛"أظن

الخلافرغموالحبالودتقديمأستمرار
علينقويلاولكندومآنختلفنحن؛

هناكيكونأنيجبكانإنالرحيل
وليسالخلافهذارحيلفسيكونرحيل
يرحليرحل..لنمحبفلاالأحبابرحيل

البداية"..منذمحبغيركانمنإلا



____________ الأثريبقيحتي __

عملفرصةجائتنيشهرينمروربعد_
نقلفيمحطاتلأحديصحفيهلتغطية

فيالأسرائيليالأحتلالمهجمات
للحظةفيهافكرلمالأمرغزة..بالطبع

سأقنعوكيفماذاأدريولاووافقت
يعلمونأيضاولكنهمالأمربهذاأهلي
عزمتولطالماعنيدهحدأيإليبأني



فيه..أرجعفلنالقرار

____________ الأثريبقيحتي __

لبدأغزةإليترحيليموعدجاءقد_
الذيلسليمصوتيةرسائلأرسلتالعمل
رسالةوأرسلالعملهذابشدةرفض
بعدمأقناعيمنيأسبعدماأخيرة

أذهب..أنقبليرانيأنالرحيل..يريد



____________ الأثريبقيحتي __

قدنحن:رسالةمرةلأخرإليهارسلت_
تغيرتقدوأنتإلانتقابللابأنتعاهدنا
الذيبالوجههأراكأنأعودحينأريد

أراككنتليجامعةيومأولفيهرأيتك
الإعلامرسالةبحملتليقيافعرجل

كيفأدريلا؛الحقصوتوإعلاء
تلككلفيكمحوالأوغاد



إنبأنولتعلمكثيرآأحبكالصفات..أخيرآ
فييوماتشرقأنالداليلشمسكتب
ذلكهوالخيامسليممنزلسيكونمنزل

المنزل..

____________ الأثريبقيحتي __

الأثر..بقاءليلة

غزةإليقدوميعليأسبوعين_مر
المبتوركالطيرغزةفيالوضع

أنيستطيعولاماتهوأجنحته..فلا



الجناحين!!..مبتورآيحلق

____________ الأثريبقيحتي __

الصواريخالمحتلإطلاقخلال_وفي
إعلاميةتغطيةوأثناء؛غزةشمالعلي
حتفهالاقتالداليلشمسالأخيرةكانت

فتاةكفاحورائهاتاركتو



يقويلاورسالةرأيصاحبة،حرة
وقامة..قيمةذورجالآتقديمهاعلي

____________ الأثريبقيحتي __

الداليشمسوفاةمنعامامروربعد_
بجامعةعملهمنالخيامسليمأستقالكان

للكتابةوتفرغأنجلترافيوأستقرالقاهرة
مقالأخرناشرآلندنفيالحروالإعلام



وسطتظهركالشمس"الأثر:كاتبآله
السماءتبلدتمهماالسماءسحب

؛ليلناغيومهاوغممتالسوداءبسحبها
عنامزيلةالصباحفيالشمستأتي
حقإشراقعنالأسود..معلنةالغمام
مملؤةأيامفينحنواليوم؛جديديوم

شمس"..ياكثيرآقدومكنفتقدبالغمام
____________ الأثريبقيحتي __

:خاتمة

يمكنمافأعظمنهايةشئلكلأنلطالما



فييفعلهشئكلالمرءبهينهيأن
نفوسفيطيبأثر؛يتركأنهوحياته
ونظراتوكلمتناأفعالنا،عنهالناس
الجسدببلاءتبليلاأثارجميعهمأعيننا
أثارناإلايومذاتسنرحلجميعناالفاني
مجددةتكونأماستبقيوحدهاهي

عليملعونهذكريأوطيبهلذكري

____________ الأثريبقيحتي __

أيعزيزيوحدكلكصاحبها..القرار



عزيزيالآنلك..ويبقيأنتريدهأثر
،القرائيملتقاناإنتهاءموعدالقارئ
مختلفهروائيةحلقاتثلاثةلكمجسدت
جميعكانوا،مختلفةزمنيةلعصور
قوميوبطلمؤثركانمنمنهمأبطالها
ويدملهمكانمنومنهم،ولبلدهلنفسه
أنأريدوأخيرآغيرهنفوسفيعون
أعزائينفوسكمفيطيبأثردومآأترك

____________ الأثريبقيحتي __



تقرأونأنكملمجردلكمالحبكلالقراء
وأقدركملأحبكمكفيلسببهو

أعزائي..بخيركثيرآ..دمتم

******

يسن.محسنشهد:بقلمأنتهت


